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وعلى فرض صحة الأثر عن أبي هريرة فأي شيء فيه؟ ألم يقل ما هو حق في كل 

ون .. أليس كذلك بط. بطن؟ إن البطن إذا شبع بطر الإنسان، وإذا جاع ضعف وخوى

ا؟ أم يزعمأعداء السنة  على  -لشبع والجوع في ا -على الحالين  منهوأن بطون أيض 

 اطمئنان ورضى وهدوء؟

: قال  هريرة بدون إسناد أن أبا  ""خاص الخاصفي  الثعالبيما رواه  -2

ا أحسن  »   .«ن زبد على تمرم   ما شممت رائحة أطيب من رائحة الخبز وما رأيت فارس 

فصل في  إنما ذكره الثعالبي في " وهذا الكلام المنسوب إلى أبي هريرة 

ا يت صل ب ه  لطائف ال م  ام و   الط ع 
ة  فيما يروي، لنفْ ". وظرفاء في  ج  رض أن الثعالبي ح 

ي شيء يجرح أ، ف ولنفرض أنه روى هذا الخبر بسند صحيح، متصل إلى أبي هريرة

مجرد  افي هذا؟ وأي شيء يغض من قدره عند العقلاء والفضلاء؟ إنه أبا هريرة 

 .، ومرح لطيفدعابة


ما  كتم بعض   أن أبا هريرة  ه التي أثارها بعض أهل الأهواء أنب  من الش  

 للوحي الذي أمر الله تعالى رسوله  ا، وهذا يعد كتمان  روى عن رسول الله 

 »بتبليغه للناس، مستندين في ذلك إلى ما صح عنه أنه قال: 
 
 اللَّ 
ول  س  نْ ر 

ظْت  م 
ف    ح 

وم   ا الْب لْع  ذ  ع  ه 
ث ثْت ه  ق ط  وْ ب  ل  ر  ف  ا الآخ  م  أ  ، و  ب ث ثْت ه  ا ف  هم   د  ا أ ح  أ م  ، ف  يْن  اء  ع 

(.  .«و  ي  ار  اه  الْب خ  و  )ر 

ث ثْت ه  ) ه   (:ب  ت  ْ ن شر  عْت ه  و   .أ يْ أ ذ 

ايةٍ:  و   ر 
في   »و 

 
 اللَّ 
ول  س   ر 

يث  د  نْ ح 
ظْت  م 

ف  يث  م   ح 
اد  وْ أ ح  ل   ا، و 

مْ به  ثْت ك  د  ا ح 

ار   وني  ب الْأ حْج  ْت م  جم  ر  ا ل  نهْ 
يثٍ م  د  مْ ب ح  ثْت ك  د   )رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي(. «ح 

من الوحي  اقد كتم شيئ   ب عليه أن يكون النبي ت  لتر  ذلك لو صح  :قالوا و

، وكيف يخص لمينرة وهذا لا يجوز بإجماع المسسوى أبي هري عن جميع الصحابة 

  .اوقدر   ابة ممن هم أرفع منه منزلة  أبا هريرة بعلم دون سائر الصح
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: المراد بالوعائين نوعان من فقالوا  هذه الشبهةوقد أجاب أهل العلم عن 

  :الأحاديث التي تلقاها عن النبي 

 أحاديث الأحكام والآداب فهو ما يتعلق بوهو الأكثر  فأما النوع الأول

  .إثم الكتمان هذا هو الذي بل غه خشية  ، ووالمواعظ

  لا يتوقف عليه و طلـب العمل بهمما لا ي  فهو  وهو الأقلوأما الآخر

ق بالفتن والملاحم وأشراط ا يتعلمم ،شيء من أصول الدين أو فروعه

، وما سيقع للناس، والإشارة إلى ولاة السوء، فهذا هو الذي الساعة

للسامع، أو يسبب له   يكون فتنة  ثير منه حتى لاألا يذكر الك ر  آث  

أو قد يثير  ،من أمراء السوء في نفسه أو ولده أو ماله االتحديث به ضرر  

فتنة، أو يترتب عليه اتكال، أو يلحق منه أذى، أو تكذيب لمن يرويه، 

 .أو غير ذلك

ره هو الفتن والملاحم وما وقع بين الناس من ظه  هذا الوعاء الذي كان لا ي  ف

لقتال، وما سيقع، وهذه لو أخبر بها قبل كونها، لبادر كثير من الناس إلى الحروب وا

مْ »: سعد في الطبقات والتي يقول فيها ولعل مما يؤكد ذلك رواية ابنتكذيبه.  ثْت ك  د  وْ ح  ل 

وني  ب الْب عْر   يْت م  م  ر   ل 
وْفي   ج 

ا في  ل  م  : ف؛ «ب ك  ن  ال  الْح س  وْ أ  »ق  ، ل 
 
اللَّ  ق  و  د   ص 

 
يْت  اللَّ  ن ا أ ن  ب  خْبر  

ق ه  الن اس   د  ا ص  ق  م  ْر  حا  م  و  دْ   «.ي 

ٌّ قد و  
لى  ب ون  أ نْ »: بْن  أ بي  ط ال بٍ ق ال  ع 

، أ ت ح  ف ون  عْر  ث وا الن اس  ب ما  ي  د  ح 

ه   ول  س  ر  ب  اللَّ   و  ذ  (.  «ي ك  ي  ار  اه  الْب خ  و  ق ال  )ر  بْد   و   بْن   ع 
 
ودٍ  اللَّ  سْع  ا أ نتْ  »: م  م 

يث ا لا   د  ا ح  ثٍ ق وْم  د  ح  وله  مْ إ لّا ب م  ق  ه  ع  بْل غ  مْ ف تْن ة    ت  ه  ب عْض 
ان  ل  (.  .«ك  م 

سْل  اه  م  و   )ر 
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و  : » ابن كثيرالحافظ قال العلامة   ه 
ر  ب ه  ت ظ اه  ان  لا  ي  ي ك 

اء  ال ذ  ع  ا الْو  ذ  ه  و 

ت ال  
الْق  وب  و  ن  الْح ر 

ق ع  ب يْن  الن اس م  ا و  م  م  و 
الْم لا ح  ت ن  و 

ع   الْف  ي ق  ا س  م   ا ، و 
وْ أ خْبر   به  ي ل 

الت 

، و  
يب ه  ن  الن اس  إ لى  ت كْذ 

ير  م 
ث  ر  ك  ب اد   ا ل 

وْنه  بْل  ك  ن  الح ق  ق 
ا أ خْبر   ب ه  م  وا م  د   .(1)« ر 

ء  »:  وقال الإمام الحافظ ابن حجر ل ما  حم  ل  الع  اء   و  ع  لى   الو  ب ث ه  ع  ْ ي 
ي لم  الذ 

اد يث    ت ي ف يال   الأ ح 
 
ء ا ر  ي أ م 

ام  بْي ين  أ س  ا ت  له  مْ  ه  ا أ حْو   و 
 
وء مْ، الس  ن ه  م  ز  يْر   و  ر  ب و ه  ان  أ  دْ ك  ق  ة و 

نْ ب عْض  ك  ي   ح   (2) ه  ن ي ع  لا  ي صر   لى  ن فْس   و  وْف ا ع   خ 
مْ، ب ه  نهْ 

ْ  ... ه م  حا  ع  ت م  و  اد  م  ون  أ ر  ل  أ نْ ي ك 

ة   اع   الس 
ط  ا ل ق  ب أ شْر  ت ع  ا ي   م 

ور  نفْ  الْم ذْك  ،  الص  ان  م  ر  الز 
م  في  آخ  الم لا ح   و 

ال  ير   الأ حْو  ت غ  و 

ي نكْ   ك  م  ف 
ل  ض  ر  ذ  عْتر   ي  ، و  أْل فْه  ْ ي  ه  ب ه   نْ لم  ور  ل  ع  نْ لا  ش   م 

يْه  ل   .(3)«ع 

ه  بشيء على  كان تأويل الحديث فليس فيه ما يدل على أن الن ب ي  ما ا وأيًّ  ص  خ 

ها وعلى الحديث كل هذه الإشكالات التي قال أعداء السنةذلك دون غيره، حتى يرتب 

لما أمر الله  اأن ما أخفاه أبو هريرة لم يكن كتمان   اوبهذا يبدو جلي   .ضوعوهي غير ذات مو

 بتبليغه للناسب كما توهم الواهمون. تعالى رسوله 


ل عمر بن عزْ  ، قولهم: إنّ اه التي أثارها بعض أهل الأهواء أيض  ب  من الش  

 ة البحرين يثير الشك في أمانته.له عن ولاي  الخطاب 

                                                           

 .(8/109)البداية والنهاية ( 1)

ه  ق ال  ( عن 2) د  نْ ج  ى  ع  و  يدٍ الأ م 
ع  ْي ى بْن  س  و بْن  حا  مْر  ة   :ع  يْر  ر  ب ى ه  أ  ان  و  رْو  ع  م  نتْ  م  ة    ك  يْر  ر  ب ا ه  عْت  أ 

م  ف س 

ول   ق  ول   :ي  وق  ي ق  ق  الْم صْد 
اد  عْت  الص 

م  رش  » :س  لرمَة  مينر قرَُي مَّتِي عََلَ يدََىر غي
ُ
ان  « . هَلاكَُ أ رْو  ال  م  ة  » :ف ق  لْم 

. «؟غ 

ة   يْر  ر  ب و ه  ن ى ف لا نٍ »: ق ال  أ  ب  ى ف لا نٍ و 
ن  مْ ب  ي ه  م  ئْت  أ نْ أ س 

(.  .«إ نْ ش  ي  ار  اه  الْب خ  و   )ر 

ة  و يْر  ر  ب ى ه  نْ أ  ة  ع  رْع  ب ى ز  نْ أ    :ق ال    ع 
 
ول  اللَّ  س  رش  »: ق ال  ر  ليكُ النَّاسَ هَذَا الرحََُّ مينر قرَُي وا «. يُهر : ق ال 

ن ا» ر  أْم  مْ » :ق ال    «.؟ف ما  ت  وه  ل  وْ أ ن  الن اس  اعْت ز  (. «ل  ي  ار  اه  الْب خ  و  ببعض أمراء بني  وفي هذا وذاك تعريض ظاهر   )ر 

 .أميّة، وتحريض على اعتزالهم

 .(1/175الباري ) فتح( انظر: 3)


